زان زلمشبريا 
2 سا بن مير 
اد / عمر حدبن على محمد آبو شهية 
مدرس ف قسم اللغويات بالكلية 
معنى الحركة : 
الحركة ومادتها حرك يحرك حركة وحركا(١)‏ عبارة عن انتقال 
إلجسم من حيز الى حيز » والسكون بخلاف الحركة * 
وقولهم : حرف متحرك ء أو تحركت الواو أو الياء مثلا فيه 
تسامح » لأن المركة كما ذكرنا انتقال الجسم من حيز الى حيز » 
والحرف جزء من الصوت ؛ ومحال أن تقوم الحركة بالحرف » لأنه 
عرض » والدركة لا تقوم بالعرض » وانما المتحرك فى الحقيقة هو 
العضو من الشفتين أو اللسان أو الحنك الذى يخرج منه الصرف + 
فالضمة عبارة عن تحريك الشفتين بالخم عند النطق فيحدث من ذلك 
صوت لكفى مقارب للحرف © أن امتد كان واوا ؛ وان قصر كان ضمة 
وكذا القوك فى الفتحة والكسرة ٠‏ 
والسكون : عبارة عن خلو العضو من الحركات عند النطق بالحرقا 
ولا يحدث بعد الحرف صوت » فينجزم عند ذنك أى ينقط ؛ فلذلك سمى 
جزما اعتبارا بانجزام الصوت وهو انقطاعه » وسكونا باعتبار ما للعضو 
الساكن » فتولهم فتح وضم وكسر هو من صفة العضو ٠‏ 


* عركق»‎ ٠ السان العرب لابن متظور ماد‎ )١( 


ك2 

واذا سميت ذلك رفعا ونصبا وجرا فهى من صفة الموت » 
الأنه يرتفع عند ضم الشفتين » وينتصب عند فتحهما » وينخفض عندا 
.كسرهما » وينجزم عند سكونهما » وعبروا بهذه عن حركات الاعراب 
لذنها لا تكون الايسبب وهو الممل »؛ كما أن هذه لا تكون 
الا بسبب وهو حركة العضو » وعيروا يهذه عن أحوال البناء ‏ لآن. 
اثبناء لا يكون بسيب أى بعامل » كما أن هذه الصفات يكون وجودهة 
بغيل آلة() ٠+‏ 
أتواع الحركات فى الندو العربى : 

الحركات فى ألنحو المربى كثيرة ومتنوعة أهمها ما يلى : 

١‏ الحركات الاعرابية وهى ثلاث : الرفع والخصب والجر نحو ا 
جاء زيد » ورآيت زيدا » ومررت بزيد » واليها أشار ابن مالك فى الفيته 
.بقوله * 

والرقع والتصب اجعلن اعوابا لاسم وفعل نحو : لن أهايا 
والاسم قد خصص بالجر عه ور قم اوه نم 

4 الحركات البناتية : وهى أيضا ثلاث » وهى الضم والفتح 
.والكسر واليها أشسار ابن مالك فى آلفيته بقوله : 

ومنه ذو فتح وذو كسر وضم-- كأين أمس حيث والساكن كم 
؟ ‏ الحركة التى :بين الفتحة والضمة وهى حركة ما قبل الألفا 
الجنخمة فى قراءة ورشس ف قوله تعالى « الذين يقيمون الصلاة »() ٠‏ 


(؟) نقل ذلك السيوطى عن السهيقى فى الآشباه والنظاثر , انظره: 
١/297,‏ ط دار الكتب العلمية بيروت + 
0 من الآية رقم * سورة البقرة + 


كك 


ه ‏ انحركة التى بين الضمة والكسرة وهى المعروفة بحركة- 
الاشمام مثل قراءة الكسائى فى قوله تعالى : « وقيل يا رض أبلعى 
ماءك ويا سماء أقلعى وغيض الاء »(4) » والاشمام هو الاتيان 
بحركتين متماثلتين أولاهما ضمة قصيرة وثانيهما كسرة طويلة » وهو 
ينطق ولا يكتب ٠‏ 

الحركة التى بين. الفتحة والكسرة وهى الألف. الممالة فى ندو 

سعى ورمى من نحو قونه تعالى « وأن ليس للانسان الا ما 
شعى وزة) + 

| حركة الاعراب التى تشبه حركة البناء » وهى‎ ٠١ 
لا ينصرف فى حال الجر مثل قوله تعالى « واذ!‎ 
باحسن منها »5(6) وذلك لأنه لا يجوز فيها الاتباع افلا تقول مررت‎ 
بأحمد الظريف بنصب الظريف بل بجره » فاما لم يجز أن تتبع‎ 
اللفظ فى حائة الجر » وخالفت المفة الانم بكونها مجرورة وهو مفتوح‎ 
أثببهت هذه الحركة بهذا الحكم حركة البناء » ويدل على صحة ذلك أنهم‎ 
٠ يسمون المعرب بها مفتوجا ولا يسمونه منصوبا(»)‎ 


١‏ - حركة البناء التى تشبه حركة الاعراب » وهى حركة المثاذى 
المفرد العلم فى نحو : يا زيد » غلا يجوز نعته على لفظه ختقول يازيد 
الظريف » ومثلها يضا حركة المنفى بلا التى للجنس نحو : لا رجل » فلا 
يجوز نعته على اللفظ فتقول : لا رجل خاريفا ٠‏ 


(5) من آية 54 سورة هود * 

(5) آية 59 سورة النجم * 

(0) من آية 47 سورة النساء * 

0 انظر : نظم الفرائد وحصي الشبرائد لللهلبى ١9/‏ بتصيرفا » 
تحفيق د١‏ عبد الرحمن بن سلبمان العثيمين ط الآولىّ سنةٍ 9941م ٠‏ 


21 

1١١‏ حركة الاتباع : نحو : يا محمد بن عبد الله اتبعت حركة 
الدال من محمد حركة النون من ابن » والا فالمنادى المفرد العلم لا يكون 
الا مبنيا على الم ٠‏ 

1 ل حركة التقاء الساكتين » وتكون فى كلمة واحدة أو فى كلمتين 
فان كانت فى كثمة واحدة نقد تكون خممة نحو : رد ومد وقد تكون 
كسرة نحو : رد ومد ؛ مما اجتمع فيه ساكنان(4) ٠‏ 

وقد تكون فى كلمتين مثل قوله تعالى « قم الليل »(ه) * 

ل حركة ما قبل ياء المتكلم نحو : غلامى وصاحبى ودلوى » 
وقد اختلف فى هذَه الحركة وهى الكسرة فذهب قوم الى أنها حركة 
اعراب وبعضهم ذهب الى أنها حركة بناء » وقد ذهب قوم الى أن هذه 
الحركة لها حكم بين حكمين وليست اعرابا ولا بناء » أما كونها غير 
اعراب فلان الاسم يكون مرفوعا ومنصوبا وهى فيه فدل على آنها غير 
اعراب » وآما كونها غير بناء فلأن الكلمة لم يوجد فيها شىء من أسباب 
البناء » وأسباب البناء مشابهة الحرف(١٠١)‏ » وهناك حركات أخرى 
كحركة الخطابة مثل قولك : من زيدا جوابا من سالك(11) أرآيت زيدا ؟ 
وقد جمع المهلبى هذه الحركات فى نظم الفرائد فقاك : 


(4) من آآية ؟' سورة المزمل * 

(9) انظ : الأشباه والنظائثر للسيوطى ١/14٠‏ , ونظم القرائد 
للمهلبى / ١55‏ بتضرف ٠‏ 

)1١(‏ راجع شرح المفصل لابن يعيش 55/؟ ط عالم الكتب بيروت 
والعبيين عن مذاهب التحوين لأبى البقاء المكبرئ /160 تحقيق 
دء عبد الرحمن بن سليمان العثنمين ط دار القرب الاسلامى وروت ٠‏ 

رن + 


ل 


عددنا جملة الحركات ست وستا بعدها ثم اثنتين 

فاعراب ثلاث أو بنساء ثلاث أو ثلاث بين بين 

ومشبهتان والاتباع حاد وأخرى لالتقاء الساكتين 

وواهدة مذبذبة تردت لدى أخواتها فى حيرتين 

ولما كانت الحركات الاعرابية والحركات البنائية هى أهم الحركات 
اختلف العلماء هل الحركات الاعرابية أصل للحركات البنائية آم المكس 
آم أن كل واحد منهما أصل فى موضعه ؟ 

فذهب قوم الى الأول » وعلتهم أن حركات الاعراب يسيب العامك 
أى بعلة » وحركات البناء ليست كذلك » وما كان بعلة أصل الغيره ٠‏ 

وذهب قوم ألى الرأى الثنى وعلتهم : أن حركات البناء لازمة » 
وحركات الاعراب منتقلة » واللازم أمل للمتزلزل » اذ كان أقوى 
منه » وهذا ضعيف » لأن تنقل حركات الاعراب لمعنى ؛ ولزوم حركات 
البناء لغير معتى * 

وذهب قوم الى أن كلا منهما أصل فى موضعه » لأن العرب تكلمت 
بالاعراب والبناء ى آول وضع الكلام » وكل منهما له علة غير علة الآخر 
ولا معنى لبناء أحدهما على الآكر (؟1) ٠‏ 

واختلف أيضا هل يطلق آحدهما على الآخر ؟ فيقل للممربم 
مضموم * وللمبنى مرفوع آم لا » على ثلاثة مذاعب + 

فمنهم من تقال : لا يجوز اطلاق أحدهما على الآخر ء لأن اارادا 
الفرق وذلك يعدمه + وذلك عندى هو الصحيح ٠‏ 


)1١(‏ ينظر الأشباء والنظائر للسيوطى 1/197 'قله عن العكيرى 
فى اللباب « بتصرنا » * 


كع 


ومنمم, من قال : يجوز مجازا » والمجاز لابذ له من قرينة » وتلك 


القرينة تبينه + 
ومنهم من قال.: يجوز اطلاق آسماء البناء على الاعراب ولا: 
ينعكس (19) + 


والحركة الاعرابية مع كونها حلارئة أقوى من البنائية الدائمة » 
لذن الاعرابية علم لمعان معتورة يتميز.بعضها عن بعض » فالاخلال بها 
يفضى الى التباس المعانى وفوات ما هو المفرض الأصلى من وضع 
الألفاظ وهيثاتها » أعنى الابانة غما فى الضمير(14) * 
الحركات بين الثقل والخفة : 

الأصل فى تقدير الحرف أن يقدر ساكنا » لأن الحركة آمر زائد فلا 
يقدم عليه الا بدليل » فاذا ما تحرك فتختلف الحركة من حيث الثتقل. 
والخفة ٠‏ 

فآثقل الحركات الضمة » ثم يليها الكسرة » وأخف الحركات الفتحة 
وأقزبها الى السكون » بدليل أن الغرب تفر الى الفتحة من الضمة 
والكسرة كما تقر الى السكون » وذلك أنهم يقولون فى غرفة غرفات » 
وف كسرة كسرات بالاتباع » ثم انهم يستثقلون ذلك فيقولون : كسرات 
وغرفات بالسكون » وبعضعم يقول غرفات وكسرات بالفتح » 
آن بين الفتحة والسكون مناسبة ؛ ولا يقوثون ذلك فى ضربة وانما 
يقولون خريات بالفتح لا غيد ٠‏ 


05 الآشباء والنظائر للسيوطى 1١/195‏ نقله من تعليق ابن 
النحاس, على المقرب لابن عصفور + 

(15) انظر حاشية الكضاف للسيه الشريف الجرجاتى نقله 
السيوطى فى الآشباه والنظائر 1/161 ٠‏ 


يلق 

وأيضا فان:الغرب تخقف الكسرة فى فخذ والضمة فى عض د » 
ولا تخفف الفتحة فى جمل * فأما القدر والقدر فلغتان وكذلك الدرق 
واتدرك(1) ٠‏ 

ومما يدل عاى ثقل الضمة والكسرة أن رجلا قال للخلزل بن أحمد » 
لا أجد بين الدركت فرقا » فقال له الخليل : ما أقل من يميز أفعاله » 
أخبرنى بأخف الأتعال عليك ؟ فقال : لا أدرى » قال : أخف الأفعال عليك. 
السمع » لأنك لا تحتاج فيه الى استعمال جارحه انما تسمعه من الصوت 
وآنت تتكلف فى اخراج الضمة الى تحروك الشفتين مع اخراج الصوت؛ 
وف اخراج الفتحة الى تدريك وسط الفم مع إخراج الصوت ؛ فما 
عمل فيه عضوان آثقل مما عمل فيه عضو واحد ٠ )1١(‏ 


كما يمكن أن يستدل على ثقل الضم'والكسر بأمور منها : 


١‏ عدم وجود الضم ف الفعل الا اعرايا فى حالة وأحدة وهى, 
المضارع اذا لم تباشره نون التوكيد ولا نون النسوة مثل قوله تعالى, 
« اذ يقول لصادبه لا تحزن )١7[»‏ » والمعروف أن الفمل أثقل من 
الاسم ء فقل فيه الضم لكلا يكثر الثقل » كذلك امتفاع الجر والكسر 
ف الأقعال فرارا من الثقل ٠‏ 


؟ ل المرفوعات قليلة بالنسية الى المتصوبات » قالمرفوعات هى 
الفاعل والابتدآ والخبر 6 وما ألحق يها من نائب الفاغل »واسم « كان » 


)١١(‏ الاشباه والنظائر للسيوطى 1/155 نقله عن ابن الدهان فى 
الغرة « بتصرف م ٠‏ 
(11) الأشباه والنظائر' للشيوطئ ١/155‏ نقله عن الزجاجى فى 
آبرار النحو ٠‏ 
(17) أمن آية: 2٠‏ سورة التوية + 
للظم 


اها 
وإخير م أن » » بخلاف المتصوبات فانها أكثر من عشرة » فجمل الأثقل 
للؤتل » والأخف للاكثر ليسهل ويعتدل الكلام » ولا .كانت المجرورات 
أكثر من المرفوعات وأقل من النصوبات أعطيت الحركة الوسطى فى 
التعل والخفة(14) ٠‏ 

م المبنى على الفتح أكثر من المبنى على الكسر » ولو كان قبك 
آخره ياء نحو : كيف وآين » فزاد يعدا عن الكسرة طلبا للخفة » اذ عو 
مع الياء آثقل منه وحده » وأيضا المبنى على الضم أقل من المبنى على 
الكسرء اذ لم يبن مئه الا حيث والظروف الستة » وغير » وأى فى بعض 
أحوالها » والمنادى العلم امفرد والنكرة المخصوصة ؛ وبعض الضمائر(19) 

؛ ‏ اختصاص نون التثنية بالكسر » ونون الجمع بالفتح لثق لك 
الجمع فاعطى الأخف » وأعطيت التثنية لخفتها الكسر(»؟) ليتعادلا ٠‏ 
لأعلاقة بين الحركات وحووق الى : 

اختلف اتملماء فى الحركة هل تحدث بعد الحرف أو معه أو قبله 
على ثلاثة مذاهب : 

مذهب سيبويه الى أن الحركة تحدث بعد. الحرف » نقل ذلك عن 
الخليل(1؟) وقد علل ابن جنى لقول سيبويه ورد* القولين الآخرين فى 
الخصائص (؟؟) » وليس هذا من صميم اختصاصنا انتما هو 


(ذا) الآشباه والتظائر 1/1954 ٠‏ 

(15) المرجع نفسه والصحيفة ذاتها ٠‏ 

+ المرجع نفسه والصحيفة بعينها‎ ١9 

)0١(‏ الكتاب لسيبويه 014١‏ 4/1549 تحقيق عبد السلام هارون 
ط الهيئة العامة للكتاب سنة /19171م * 

(0؟) خصض ابن جنى لهذا بابا انظره فى الخصاتص 5/857 
و حدما + 


للف 
اختصاص علم الأموات وانما الذى حو من صميم بحثنا عل الحركات 
عأخوذة من حروف المد واللين آم لا ؟ وقد اختلف النحاة فى ذلك > 
ب الأكثرون الى أن القتحة من الألف والضمة من الواو » والكسرة 
من الياء » اعتمادا على أن الحروف قبل الحركات » والثانى مأخوذ من 
الاوك +* 


هذ 


وذهب بعض النحويين الى أن هذه الحروف مأخوذة. من الحركات 
الثلاث الألف من الفتحة ؛ والواو من الضمة ؛ والياء من الكسرة » 
اعتمادا على أن الحركات قبل الحروف » بدئيك أن هذه الحروف تحدث 
عن هذه الدركات اذا أبعت » وأن العرب قد استغنت فى بعض 
كلامها بهذه الحركات عن هذه الحروف اكتفاء بالأصك عن فرعه(#) » 
كما سنبين عند حديثنا عن نيابة الحروف عن الحركات ٠‏ 

وذهب بعض النحويين الى أن هذه الحروف ليست مأخوذة من 
افحركات ؛ ولا الحركات مأخوذة من الحروف ؛ اعتماد! على أن أحدهما 
الم يسبق الآخر (4؟) ٠‏ 

وعلى ضوء هذه العلاقة بين الحركات وحروف الد وجدنا أن بعض 
الحركات ينوب عن الحروف » فالحركة كما يقول البعض حرف ص غير 
مارت حرفا من جنسها + فالكسرة كثيرا ما تنوب 
عن الياء بعد حذفها كقوله تعالى « يا عباد فاتقون »(5) وكقوك 
الشاعر : 


(9؟) شرح التسهيل لآبى حيان الممروف بالتذييل والتكميل . 
.قله السبوطى فى الآشباه والنظائر ١/1952155‏ يتصرف + 

(4؟) راجع عذه القضية فى الخصائص 5591 597/* + 

(5؟) من آآية 17 سورة الس + 


لكف 
وآخو الغوان مثى يشسآ يصرمنه 
ويمدن آأعداء بعيد ودادزد؟) 
آراد, النوانى » وأيضا قول الشاعر : 
وطرت بمتصلى قى يعملات دوامى الأبد يخبطن السريحا(/9) 
أراد الأيدى ٠‏ 
قال سيبويه(54) « واعلم آنه يجوز فى الشعر +٠٠٠‏ وحذف مالا 
5 نه بما قد حذف واستعمل محذوفا » وذكر البيت الأول * 
وقد نابت الضمة عن الواو بعد حذفها فى قوله تعالى « ويمح الله 
الباطل »6 (ة5) » « نوم يدع الداع »زءس) و و سندع الزبانية »(0) » 


وكقول الأخطل(0) : 
كلمع أيدى مناكيل مسلبة يندين ضرس بنات الدهر الخطب 
يريد : الخطوب ٠‏ 


(؟) البيت للاعثى ٠‏ انظره فى ديوانه //948 تحقيق رودلف جابر 
فينيا سنة 1177م » والكتاب لسيبويه 1/18 « هارون » ؛ الخصائص 
5/1 - الصبح المنير /55* 

(10؟) البيت اضرس بن دبيعة انظره فى الكتاب 5/11٠‏ عارون » 
الخصائص 5/734 , 5/157 » لسان العرب « يد» * 

٠ ١/51 (8؟) الكتاب‎ 

(5؟) من آية 4؟ سورة الشورى * 

(0) من آية 7 سورة القمر + 

رام آية 18 سورة العلق + 

(0؟) انظر ديوانه /8م١‏ + اللسان « ضرس » الخصائص 37/١54‏ 


لقف 

وقد تنوب الفتحة عن الألف وعو قليل لخفة الألف » مثل قوق 

الشاعر 
قواطنا مكة من ورق الحمى(6#) 

يريد الحمام » فحذقت الألف فصارت الحمم > فأبدل من اليم 
الثانية ياء فرارا من التضعيف كما قالوا ': تظنيت فى : تظننت ٠+‏ 

وتنوب الحروف عن الحركات فى آبواب النحو التالية : 

فى الأسماء المفردة ٠‏ 

(1) الأسماء الستة فترفع بالواو مئك قوله تعالى « وأبونا شيخ 
كبير » (6) وتنصب بالألف كقوله تعالى «ان أبانا لفى ضلال كبيره(0) 
وتجر بالياء كقوله تعالى « أذ قال ابراعيم لأبيه آزر »() ٠‏ 

فالواو نائبة عن الضمة » والألف نائبة عن الفتحة » والياء نائبة 
عن الكسرة(يس) وهذا مدهب قطرب والزيادى والزجاجى من البصريين 
وهشام. من الكوفبين(م) وهناك مذاهب أخرى ف اعرايها(ه) ذكرت 
فى كتب النحو المختلفة + 


(7؟) ينسب للعجاج , انظره فى ديوانه /[05 تحقيق عزة حسن 
عل دار الششروق بيروت سنة 1901م , الكتاب السيبؤيه ١/51‏ « عارون » 
الخصائص 5/989 “1 

(55) من آية 15 سورة القصص ٠‏ 

(55) من آية 4 سورة يوسفا * 

(3©) من آية 54/ا سورة الأنعام * 

(58) همع الهوامع للسيوطى ١/58‏ ط دار المعرفة ٠‏ 

5 انظر الهمع ١/58‏ , وشرح المفصل 1/01.80 + 


يدف 


(ب) المثنى ء يرقم بالأئف نيابة عن الضمة مثل قوله تمالى : 
« قال رجلان و(+4) » ويتصب ويجر بالياء مثل : رأيت الزيدين ٠‏ 
ومررت بالزيدين » فالألف نائبة عن الضمة ء والياء نائبة عن الفنتحمة 
وانكسرة(41) » وقيه اعراب آخر بالآلف مطلقا(؟؛) ٠‏ 

( ج ) جمع المذكر السالم » تنوب فيه الواو عن الضمة نحو قوفه 
تعالى « بك قالوا مثل ما قاك الأولون »(*؛) “وينصب ويجر بالياء متك 
قوله تعالى « قك ان الأولين والآخرين اجموعون »(44) وقوله تعاثى 
« وقليك من الآخرين »(450) ٠‏ 


( د ) الأفماك الخمسة : وهى كل فمل مضارع اتصلت به آلف 
الاثنين » أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة الخاطبة » فيرفع بثبوت النون 
مثك قوله تعالى « الذين يؤمنون انيب ويقيمون الصلاة »(0) وينصب, 
ويجزم بخذفها تحو قوله تعالى « فان لم تفعلوا ولن تفملوا فاتقوا 
إلنار »(8) واعراب الأفعاك بالنون فى حال الرفع وبحذفها قى حالئن, 


(40) من آية 57 سورة المائدة ٠‏ 

(41) انظر الكتاب لسيبويه 5/686 « هارون » 

(51) راجع الهمع للسيرطى 3/50 ٠*‏ 

45) آية 41 سورة الؤمنون * 

(5) آية 545 سورة الواقعة ٠‏ 

اره4) آية 15 سورة الراوقعة ٠‏ 

(53) فى اعراب جم المذكر بالحروق » انظر سيبويه 18/؟ > 
الهمع 1/50 , الخضائ 7/985 , الأشمولى 1/104 وما بعدطا + 

47) من آآية ٠‏ صورة البقرة * 

(8؟) من آية 4؟ سورة البقرة * 


يذ 


النصب والجزم هو الرأى الراجح والمشهور(4؛) ؛ وهناك آراء أخزىا 
فى اعرايهازءه) ٠‏ 

ولعق نيابة الدروف كما ذكرنا » وجريان الخركات مجرى الحروقة 
فيما مغى من آمثلة هو الذى دقع البعض الى القول بأن الأسماء الستة 
وامثتى وجمع المذكر السالم معربة بحركات متدرة قبك الحروف » يقولك 
أبن عنى. ق لمائضة + 

بر وقد آعربوا بهذه الدروف أنفسها » كما يعرب بالحركات التى 
هى أبعاضها » وذلك فى باب أخوك وأبوك وهناك وقاك وحميك وهنيك 
والزيدان والزيدون والزيدين ء وأجريت هذه الحروف مجرى الحركات 
فى زيد وزيدا وزيد » ومعلوم أن الحركات لا تحمك ‏ لضعفها - 
الحركات 6(١ه) ٠‏ 
نيابة دركة عن حركة : 

تتوب بعض الحركات عن بعض فيما يلى : 

( 1 ) باب ما لاينصرف : وهو ما كان قيه علتان من علك تصم 
لو واحدة منها تقوم مقامها » وحكمه أن يرفع بالضمة وينصب ويجر, 
بالفتحة » ما لم يضف فان أضيف جر بالكسرة » أو يقع بعد الألقة 
واللام » نحو : جاء أحمد » ورأيت أحمد » ومررت بأحمد » قجر بالفتحة 
كما نصب بها لاشتراكهما فى الفضلية بقلاف الرفع فانه عمدة » كما 


(45) انظر سيبويه 5/1519 + الهمع 1/51 ١‏ حاشية التضرى 
على ابن عقيل 1/58 , الاشمونى 1/117 ؤنا بعدط * 

(0ه) انظ هدم الآراء فى هيم الهوامع للسيوطى 1/6١‏ * 

و١ه)‏ الخصائص 599 2 5/5954 + 


44 


جمل نصب جمع الؤنث على جره لذلك(50) » وقد ذهب الأخفش والمبرد 
ألى بنائه فى حالة فتحه اذا دخله الجار(*ه) * 

( ب ) ما جمع بألف وتاء : وحكمه أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر 
مكسرة مثل قوله تعالى « ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين 
بوالمؤمنات »(4) واتما حمل النصب فيه على الجر لوجهين : 


أحدهما : أن جمع المؤنث السالم فرع على جمع المذكر السالم » 
فكما حمل منصوب جمع المذكر على مجروره فى مثل : مررت بالزيدين 
ورآيت الزيدين ء كذلك حمل منصوب جمع اللؤنث السالم على مجروره 
ف مثل : مررت بالمسلمات ورأيت المسلمات ؛ ليكون الفرع على منهاج 
الأصل ولا يخالفه ٠‏ 


الوجه الثانى : أن جمع المؤنث السالم يوافق جمع المذكر السالم 
فى أشياء ويخالفه فى أثياء » فأما الموافقة ففى سلامة الواحد وزيادة 
الزيادتين لعلامة الجمع » وكون الزائد الأول حرف مد ء وأما المخالفة 
خمن جية أن الزائد انثانى وهو التاء حرف الاعراب يجرى عليها حركات 
إلاعراب » وليس كذلك جمع المذكر قان النون لا يدذقلها اعراب(هم) ٠‏ 
.واجاز الكوفيون نصب هذا الجمع بالفتحة مطقا وأجازه هشام منهم فا 
#العنك خاصة كلفة وثبة » وحكى ء سمعت لناتهم(00) ٠‏ 


(05) الهمع للسيوطى 1/55 * 

(57) شرح المفصل لابن يعيس 1/908 + آيضا الخضرى على ابن 
عقيل 1/540 + 

(04) من آية 0؟ سورة الأحزاب - 

(ده) انظر شرح المفصل لابن يعيش 17 8/8 * 

(67) ممع الهوامع للسيوطى 1/559 ٠‏ 


3 


هجوم الحركات على الحركات : 

ومعناه حتف حركة 'للحرف الأصلى وبقاء الحركة الطارئة وغو 
على قسمين : 

قياسى » وسماعى » والأول على ضربين : 


(1) أن تتفق الحركتان ندو : يغزؤن ويدعون » وأصله : يغزوون» 
فاسكنت الواو الألى التى هى لام الكلمة » ثم حذفت لسكونها وسكون 
واو الجمع بعدها » ونقلت تلك الضمة المحذوفة عن اللام الى الزائ 
التى هى العين » فحذفت لها الضمة الأصلية فى الزاى » لطروء الثانية 
المنقولة من اللام أليها عليها ٠‏ 


ولابد من هذا التقدير فى هجوم الثانية الحادثة على الأولى الراقبة 
اإعتبارا فى ذلك بحكم المختلفتين فى نحو : يرمون + ويقضون » وأصلهما: 
يرميون ويقضيون نقلت ضمة ياء يرميون الى ميمها ؛ فحذفت الكسرة 
من الميم وحلت محلها الضمة قصار : ب« 
يرمون غير كسرتها قى يرميون » فلنحكم بأن ضمة الزاى فى يغزون غير 
خمتها فى يغزوون(/0) + 

ومن ذلك قولهم فى جمع مائة : مئون » فكسرة ميم مون غير كسرتها 
فى ماثة » اعتبار! بحال المختلفين فى سئة وسئين ؛ وبرة وبرين + 


مون » فكما حكنا بأن ضمة ميم 


ومن ذلك آيضا ترخيم برثن منصور فيمن قال : ياحار بالضم يقول 
فيهما : يابرث ؛ ويا منص »ء قهذه انضمة فى ثاء برث » وصاد منص غير 
الضمة فيمن قال : يابرث ويا منص على : يا حار » اعتبار! بالمختلفين» 


لاه) انظر الخصائص لابن جنى 7/151 ونا بعدها + 


لهف 


فكما لا شك فى أن ضمة راء يا حار غير كسرة راءيا حار سماعا ولفظا » 
فكذلك الضمة على يا حار فى يا برث ويا منص غير الضمة فيهما على 
يا حار تقديرا وحكما(مه) ٠‏ 

( ب ) أن تختلف الحركتان وذنك نحو : يرمون ويقضون ؛ والأصل: 
يرميون ويقضيون » فأسكنت الياء استثقالا للضمة عليها » ونقلت ضمتها 
الى الميم والضاد المكسورتين قبلها فحذفت الحركة الأصلية وهى الكسرة 
وبقيت الطارئة وهى الضمة فصارت يرمون ويقضون + 

القسم الثانى : وهو السماعى بحيث يحفظ ولا يقاس عليه » ومشك 
قراءة من قرأ(ةه) « بما آنزليك »(50) والقياس فيه أن تجمقى 


ذلك 


الهمزة بين بين » فتكون « يما أنزل اليك » وهى قراءة حفص عن عاصم 
لكنه حذف الهمزة من « اليك » ونقل حركتها الى اللام فى أنزل » 
والحركة المنقولة كسرة » وحركة لام « أنزل » فتحة » فقلبت الكسرة 


د الحركة الطاركة ‏ الفتحة وهى الحركة الأصلية فصارت : بمة 
ك ء فالتقت اللامان متحركتين » فاسكنت الأولى وأدغمت فى 
9 
ومن ذلك أيضا قول الشاعر * 
وقاك اضرب الساقين امك هابك(5) 


(58) انظر الخصائص /9١ر؟ !١‏ 

(55) نسبها ابن جنى فى الخصائصن 5/14١‏ للكسائى , ولم آجد 
هنك النسبة فى غيره » ونقل صاحب البحر أنها شاذة ٠ 1/5١‏ 

٠ من آية 4 سورة البقرة‎ )٠١( 

19) انظر الخصائص لابن جنى 1/141 بتصرف + 

(0) البيت منسوب للنابغة , انظره فى الكتاب لسيبويه 5/157 
الخصائص ٠ 2/15١‏ 1 


يق 
بناء على أن « ام » بكس الهمزة لثة فى «الأم» بالضم » بدليق 
قراءة حمزة والكسائى « فلامه الثلث 58(6 )» ثم اتبع الحرف المضموم 
وهو اليم الهمزة المكسورة » فهجمت كسرة الاتباع على ضمة الاعراب » 
قصار ما صار اليه » وهذا شاذ لا يقاس(4) + 
ومن ذلك آيضا ما حكاه أبو على الفارسى عن أبى عبيدة أنه سمع: 
دعه فى حر امه(ه1) وذلك أنه نقل ضمة الهمزة بعد أن حذفها الى 
الراء من « حر » وهى مكسورة » فهجمت الضمة على الكسرة فصاو 
مأ بان اليه » 
هذا ما يسر الله وفتح به علينا من الكلام على الحركة فى النحو 
العربى مع الاستعانة بما توفر لدينا من مصادر ومراجع م 
والله ولى التوفيق ٠‏ 
د / عمر حسن على محمد, أبو شهبة 
مدرس فى قسم اللغويات بالكلية 


(01 من الآية ركم 1١‏ من سورة النساء ‏ انل القراءة ف البح 
للحيط 5/185 ٠‏ 
(06.15 انظر الخصائص لابن جنى 5/141 بتصرف ٠‏ 


